
سينما

المنصّة، التي عرضت وثائقياً عن أورسون 
 
ً
ويلز وفيلماً له غير مُنجز بالكامل، صورة

جديدة لها، وتؤكّد رفع السقف الفني الذي 
تعمل فيه.

ــصّــــات عــــن إنــــتــــاج أفـــــامٍ  ــنــ ــاذا تـــبـــحـــث المــ ــ ــ لمـ
ــبــرّئ 

ُ
ــرّســـن؟ لــت ــكـ لمــخــرجــن ســيــنــمــائــيــن مُـ

هم مُعاداة الفرجة السينمائية 
ُ
نفسها من ت

ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــا لـ ــ ــئـ ــ ــــوطـ ــــد مـ ــــجـ ــتـ ــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، ولـ
ــن سمعتها  ــحــسِّ

ُ
الــكــبــرى، ولــت المــهــرجــانــات 

 تبقى 
ْ
بــــدلًا مـــن أن »ســيــنــفــيــلــيــن«،  الـــ لــــدى 

مجرّد منصّات تجارية.
مُشاهدة  سيتحمّل  مــن  وشعبياً:  حسابياً 
فــيــلــمٍ مـــن 6 ســـاعـــات ونــصــف الـــســـاعـــة، عن 
الحرب،  على  يتمرّن  وهــو  نابليون  طفولة 
بمعركة ثلج، وهذه معركة تجريبية في 10 

دقائق؟
ثـــانـــيـــا: اخـــتـــيـــار شـــركـــة »آبــــــــل«، أو المـــخـــرج 
ريــدلــي ســكــوت، أن يــــؤدّي الــعــبــقــري واكــن 
ومثير  مُـــائـــمٌ  الإمـــبـــراطـــور،  دور  فينيكس 
بينما  الفني،  لمساره  ودعــمٌ  الممثل،  اق 

ّ
لعش

ــار الامـــبـــراطـــور  ــار مُـــقـــلـــق لأنــــصــ ــيـ ــتـ هــــو اخـ
ــصــيــبــه لــوثــة 

ُ
 ت

ْ
ــوفـــا مــــن أن ومُـــمـــجّـــديـــه، خـ

بهلوان »جوكر« )2019، تود فيليبس(. هذا 
لا يليق بعظمة الإمبراطور. طبعاً، لا يوجد 

بٌ أكثر من الحاكم المطلق.
ّ
بهلوان متقل

 منذ قرنين. 
ّ
ثالثاً: يحضر نابليون في الفن

كيف تناول الرسم والرواية والسينما هذه 
الشخصية؟

استخدم نابليون الرسم في حياته كوسيلة 
دعــــايــــة لـــنـــفـــســـه. رســـــم جـــــاك ـ لـــــوي دافـــيـــد 
ــبـــراطـــور مــمــتــطــيــا فــرســه الـــواقـــفـــة على  الإمـ
الألــب،  جبال  ليقطع  الخلفيّتين،  قائمتيها 
بين  اللوحة  )رســم  هنيبعل  توقيع  وتحته 
د رسّامون آخرون 

ّ
عامي 1800 و1803(. خل

ــهــــورة. لـــذلـــك،  ــابــــرت فــــي لــــوحــــات مــــشــ ــونــ بــ
لريدلي  مــواد فنية كثيرة  اللوحات  م  ستقدِّ
، ربما تقيّده هذه المواد نفسها. 

ْ
سكوت. لكن

في الرواية، افتتح ليون تولستوي »الحرب 
لنابليون،  1869( بصورة  ـ   1865( والسلم« 
ا 

ّ
ر آن

ّ
باعتباره المسيح الدجّال. بعدها، تحذ

أوروبــا،  قاهر  بلغة ساخطة، من  بافلوفنا، 
الـــذي جلب آفــة الــثــورة إلــى روســيــا، وتعبّر 
عن أملها في قدرة قيصر روسيا على هزم 
بونابرت )ص 14(. تكرّر صدى هذا الموقف 
الفرنسية  الــثــورة  كثيرة. حظيت  أفـــامٍ  فــي 

نديم جرجوره

تــخــرج فــاتــن )إلـــهـــام شـــاهـــن( مـــن الــســجــن، 
)أحمد مجدي(  يُسرع حسن  بعد 20 عاماً. 
وزوجــتــه ليلى )أمــيــنــة خــلــيــل(، ابــنــة فــاتــن، 
في العودة إلى المنزل معها، فحظر التجوّل 
 يتناول 

ْ
يبدأ بعد وقتٍ قليل، وعلى حسن أن

طعام الغداء معهما، ومع ابنته دنيا )جدى 
فهو  المستشفى،  إلــى  توجّهه  قبل  محمد(، 
 ليلة دواماً لعمله. الساعات 

ّ
طبيب، يختار كل

الــفــاصــلــة بـــن بـــدء حــظــر الــتــجــوّل )مــســاء( 
ونــهــايــتــه )صـــبـــاح الـــيـــوم الــتــالــي( ستكون 
زمناً درامياً لتصوير مشاعر وحالاتٍ، عبر 
ها 

ّ
إن فــروعــا وهــوامــش.  نتج 

ُ
ت ســرد حكاية 

المنزل  ليالي خريف 2013.  ليلة واحــدة من 
اثنان منهم  لأفـــرادٍ قلائل، سيمضي  سع 

ّ
يت

ــر 
ّ
)لــيــلــى ووالـــدتـــهـــا( تــلــك الــلــيــلــة مــعــا بــتــوت

ــج، تــرتــفــع حــدّتــهــمــا عــنــد لــيــلــى، منذ 
ّ
وتــشــن

معرفتها بموعد إطلاق سراح فاتن. لاحقاً، 
اللذين  جها، 

ّ
وتشن رها 

ّ
توت سبب  ينكشف 

ص منهما 
ّ
يرافقانها تلك الليلة، قبل التخل

ر آخر، وكشف الذات 
ّ
شيئاً فشيئاً. لفاتن توت

وخبريات  وتفاصيل  سجالات  بعد  يحدث 
تحصل بينهما.

 شــــيء واضـــــح مــنــذ الـــبـــدايـــة، فـــي جــديــد 
ّ

كــــل
ــوّل«  ــر تــــجــ ــيــــر رمــــســــيــــس، »حــــظــ المــــصــــري أمــ
عــربــيــا  الأولــــــــى  لـــلـــمـــرة  ــــروض  ــعـ ــ المـ  ،)2020(
ودولياً في الدورة 42 )2 ـ 10 ديسمبر/ كانون 
»مهرجان القاهرة السينمائي  الأول 2020( لـ
ضح بعد وقتٍ قليل. 

ّ
الدولي«. غير الواضح يت

أســاســيّ  بعضها  تــظــهــر،  أخـــرى  شخصيات 

كثيرة،  بــأفــامٍ  الأميركية  الانفصال  وحــرب 
لأنهما منارة تحرّر إنساني. حظي نابليون 
التالية  حروبه   

ّ
لأن السينمائيين،  باهتمام 

للثورة الفرنسية دعمت الليبرالية والتحرّر 
القومي في أوروبـــا. صــوّر المصري يوسف 
شاهين »وداعاً بونابرت« )1985(، للتأريخ 
 بلد احتله 

ّ
للحملة الفرنسية على مصر. كل

نابليون صُوّر فيلم عنه.
رابـــعـــا: نــظــراً إلـــى هـــذه الــســوابــق، سيصوّر 
ه يجب 

ّ
ريدلي سكوت فيلماً مُكلفاً جداً، لأن

 شــــيء لــتــقــديــم عــصــرٍ مــنــقــرض. 
ّ

ابــتــكــار كــــل
ونــــــظــــــراً إلــــــــى ســــعــــر »آبـــــــــــل« فــــــي بــــورصــــة 
للفيلم نكتة. سابقاً،   ميزانية 

ّ
نيويورك، كل

لـــم يــتــمــكّــن آبــــل غـــانـــس مـــن تــحــقــيــق كــامــل 
مشروعه عن نابليون. الآن، سيصوّر ريدلي 
ستانلي  يتمكّن  لــم  الــذي  نابليون،  سكوت 

الذي  البطل  ليمجّد  تصويره،  من  كوبريك 
قضى على الإقطاع في أوروبا، ونهب تحف 

الشعوب، وجمعها في متاحف باريس.
لنابليون من  مـــاذا سيضيف ســكــوت   ،

ْ
لــكــن

عظمة؟
 هذه السوابق، التشكيلية والروائية 

ّ
من كل

ــدلـــي  والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، مـــــــاذا ســيــقــتــبــس ريـ
سكوت: الموضوع أو الأسلوب؟ اقتباس سِيَر 
وروايــــــات لــيــس مــســألــة مـــوضـــوع فــقــط، بل 
مسألة أسلوب، يتحدّد بالإجابة عن سؤال: 
كــيــف تــبــتــكــر الــكــامــيــرا بــاغــتــهــا الــخــاصــة، 

المعادلة والمتجاوزة لبلاغة الرواية؟

فـــي ذاكــــــرة ومـــــــاضٍ، كــيــحــيــى )الــفــلــســطــيــنــي 
كامل الباشا(. لخيري بشارة مرور عابرٍ في 
مــشــهــدٍ، يــــراه الــبــعــض نــافــراً ولا حــاجــة إليه 
ها 

ّ
ة: صاحب دكانٍ صغيرٍ، يسهر الليلة كل

ّ
البت

 أحد الجيران 
ّ

وحــده، مع تلفزيون وهــرّ، لعل
يــريــد غــرضــا فــي تــلــك الــلــيــالــي المــمــنــوع على 
شبابٌ  منازلهم.  مــن  الــخــروج  فيها  الجميع 
ليلى  ليلة«، كما تقول   

ّ
)»كــل قلائل يسهرون 

لفاتن( على سطح المبنى نفسه، مع موسيقى 
ــــات الـــبـــيـــرة تـــمـــأ المـــكـــان،  ــــاجـ صـــاخـــبـــة، وزجـ
والحشيش عــامــرٌ، والــهــواء مفتوح على ليلٍ 
دامــسٍ. جــارة مريضة )عارفة عبد الرسول(، 
ابنتها سلمى  وبينهم  بها،  المحيطين  توهم 
ــهــا »تـــنـــســـى«، وابــنــتــهــا 

ّ
)مـــهـــرة مـــدحـــت(، بــأن

قريبة حسن، وهما صديقان منذ الطفولة.
 من 

ٌ
تمضية فاتن 20 عاماً في السجن منبثقة

»ثبوت« تهمة قتلها زوجها. الحكاية المروية 
 القتل ناتجٌ من فضح الزوج علاقتها 

ّ
تقول إن

بــأشــكــالٍ  ـ  ســيُــنــبَــذ  الـــذي  بيحيى،  العاطفية 
 في 

ً
ه يصمد طويلا

ّ
، لكن

ً
مختلفة ـ زمناً طويلا

أغنياتٍ  مــع  المبنى نفسه، وحــيــداً  فــي  منزله 
ــح المــســألــة 

ّ
قــديــمــة وذكـــريـــات حــيّــة. ســتــتــوض

 تعريف »حظر تــجــوّل« يقول 
ّ
لاحقاً، رغــم أن

الــقــربــى«،  ـــاح 
ّ
بــطــرح سينمائي لمــســألــة »ســـف

 إيحاءات عابرة تظهر تباعاً لتكشف 
ّ
ورغم أن

، هــنــاك مــخــفــيّ ينكشف 
ْ
ــهـــدوء. لـــكـــن الـــســـرّ بـ

تـــدريـــجـــيـــا، والــحــبــكــة مــتــنــوّعــة الــتــفــاصــيــل: 
ــر وتـــضـــحـــيـــات  ــهــ ــار وقــ ــتــــظــ ــاك حــــــبّ وانــ ــنــ هــ
لة، ومصالحات 

ّ
وخيبات. هناك علاقات مُعط

قــاسٍ،  ونــدم  مُكتملة، ورغبات مكبوتة،  غير 
وآلام ثــقــيــلــة، ومــــواجــــع غــيــر هــــادئــــة. بــهــذا، 
أبٍ يعتدي  يخرج »حظر تجوّل« من حكاية 
أمّ  ابنته الصغيرة، ومن سيرة  جنسياً على 
ومن  ابنتها،  لإنــقــاذ  قتل  جريمة  ثمن  تدفع 
قصّة عاشقٍ يواجه محناً ومآسي، بانتظار 

استعادة حبٍّ مفقود.

محمد بنعزيز

ــام على  ــــرور 200 عــ ــــرى مـ فـــي ذكـ
ــراطــــــــور الـــســـجـــن  ــبــــــ وفـــــــــــاة الامــــــ
نابليون بونابرت )1769 ـ 1821(، 
م »نتفليكس« فيلم المخرج الفرنسي آبل  رمِّ

ُ
ت

يُــصــوّر  بينما  )1927(؛  »نــابــلــيــون«  غــانــس، 
المخرج البريطاني الأميركي ريدلي سكوت 
اســتــراتــيــجــي.  كعبقري  عــنــه،  جــديــداً  فيلماً 
 بحدّ ذاتــه، ليس بالنسبة 

ٌ
هذا الخبر حــدث

إلــــى وســـائـــل الإعــــــام الــفــرنــســيــة فـــقـــط، بل 
للعالم السينمائي برمّته.

أولًا: ترميمُ فيلمٍ  ألغاز:   4 هذا خبر يكشف 
قديمٍ تقنياً، مدّته 6 ساعات ونصف الساعة، 
ن ميزانية الترميم، لأنها 

َ
عل

ُ
 جداً. لم ت

ٌ
مُكلف

عات كثيراً، وربما تثمر خيبة 
ّ
سترفع التوق

فــنــيــة. المــيــزانــيــات الــكــبــيــرة تــحــمّــس وســائــل 
الإعــــــام. هــــذه مـــبـــادرة ومـــغـــامـــرة كــبــيــرتــان 
الشرعية   عن 

ٌ
من شركة تجارية. هــذا بحث

النتائج فورية،  الربح.  أكثر منه عن  الفنية 
ــامـــرة. لــهــذا  ــغـ ــالمـ فـــوســـائـــل الإعـــــــام تــــنــــوّه بـ
أكثر  للفيلم  السياسية  القيمة   

ّ
لأن صـــدى، 

من قيمته الفنية. يحمل الفيلم لمسة تمجيد 
»ولادة أمّة« )2015(، للأميركي دي.  قومي، كـ
»سينيفيليون«  ى الـ

ّ
دبليو غريفيث. سيتغن

بــهــذا الأفــــق الــفــنــي الــجــديــد. هـــكـــذا، تــكــرّس 

)Getty /معركة أوسترليتز« لفرنسوا جيرار: أتكون ركيزة لجديد ريدلي سكوت؟ )فاين آرت إيمادج/ إيرتاج إيمادج«
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حدثٌ لوسائل الإعلام 
الفرنسية وللعالم 

السينمائي كلهّ

كلّ شيء واضح منذ 
البداية، وغير الواضح 

يتوضّح سريعاً

بمناسبة مرور 200 عام 
على وفاة نابليون، تُرمّم 
»نتفليكس« فيلماً قديماً 

عنه، وتُنتج »آبل« فيلماً 
جديداً يستكمل سلسلة 

أفلامٍ هو محورها

تنافس إبداعي 
أم صراع تجاري؟

اغتسال روحٍ وذات في »حظر تجوّل«

نابليون بين »آبل« و»نتفليكس«

براعة لعِبٍ بصري في التفاصيل وعليها

يتحمّل الناقد والصحافي السينمائيّ بعض 
المسؤولية، في قبولهما استدعاءَ تلفزيونيّين 
لهما سريعاً إلــى الاســتــديــو، لــكــامٍ فــي شــأنٍ 
 
ّ
ــذا صـــحـــيـــح. لــكــن ــ ســيــنــمــائــيّ مــســتــعــجــل. هـ
ياً بهما. أحياناً، ينال 

ّ
المسألة غير مرتبطة كل

الــحــرج منهما فــيــوافــقــان، وهـــذا غير صائبٍ 
ه أمر نفسيّ عادي يحصل. أحياناً، 

ّ
، لكن

ً
أصلا

 لهما قولًا في الشأن السينمائيّ 
ّ
يشعران أن

 الوقت ضيّق بين الاستدعاء 
ّ
المطروح، رغم أن

 المــبــاشــر )والــــوقــــت ضــيّــق في 
ّ
ومـــوعـــد الـــبـــث

 »الطلب« 
ّ
 المباشر نفسه أيضاً(، ورغم أن

ّ
البث

أشبه  الاستديو  إلــى  منهما حضوراً سريعاً 
»استدعاء« أمني بوليسي عسكري، لا أكثر. بـ

بـــعـــدم  يــــقــــول  المــــســــألــــة  فـــــي  لـــلـــبـــعـــض رأي 
ــقــــاشٍ، لــــن يــــــــؤدّي إلـــــى شـــيء  ــنــ أهــمــيــتــهــا لــ
إيجابي لإصلاح الحال. يعتبر هذا البعض 
 الــتــلــفــزيــونــيّــن غــيــر مــكــتــرثــن بــالــنــقــد 

ّ
أن

 
ْ
إن معنيّين  وغير  السينمائية،  والصحافة 

يــكــن طــلــب الــحــضــور اســـتـــدعـــاءً أو أمــــراً أو 
مــن طارحي  البعض  هــذا  . يسخر 

ً
مُــجــامــلــة

ــو المــســألــة  ــارحــ ــة لــــنــــقــــاشٍ، يـــقـــول طــ ــألـ المـــسـ
 
ّ
أن فيُضيفون  آخــــرون،  ــل 

ّ
يــتــدخ بأهميتها. 

يــســري على مــجــالات مختلفة أيضاً.  الأمـــر 
 
ْ
الــنــاقــد غــيــر مُـــكـــتـــرثٍ بــمــجــالات أخـــــرى. إن

 القبول 
ّ
يقبل سياسيّ باستدعاء كهذا، فلأن

جـــزءٌ مــن خـــراب الــســيــاســيّ فــي عــالــمٍ عربيّ 

مضطرب ومنهار )أو لتواطؤ بين السياسي 
 على حضورٍ 

ٌ
 يوافق فنان

ْ
والتلفزيوني(. إن

 الموافقة امتدادٌ لخواء 
ّ
مستعجل كهذا، فلأن

يعتمل في اشتغالٍ فني، يطمح عاملون كثر 
 يرضى 

ْ
فيه إلى ظهور إعلاميّ بأي ثمن. إن

ــتـــديـــو بــكــيــفــيــة دعـــوتـــه،  مـــطـــلـــوبٌ إلــــى الاسـ
 الــراضــي خــاضــعٌ لــحــالــةٍ تفتقد ثقافة 

ّ
فـــأن

 
ً
ووعياً ومعرفة، في عالمٍ عربيّ يُعاني خللا

وانكساراً وفوضى.
 

ّ
مــســؤولــيــة نـــاقـــدٍ وصــحــافــي ســيــنــمــائــيّ أقـــل
حـــدّة بكثير مــن مــســؤولــيــة آخــريــن، يقبلون 
 وطــأة من نمطٍ 

ّ
ويوافقون ويــرضــون؛ وأخــف

تــلــفــزيــونــي فـــي الــتــعــامــل مـــع الآخــــريــــن. غير 

 محبّاً للسينما غير معنيّ بتعرية 
ّ
صحيحٍ أن

إعلامٍ تلفزيوني منهار. طرح المسألة لا علاقة 
غالباً   

ٌ
حاصلة فالتعرية  كــهــذه،  بتعرية  لها 

 يــكــن مــتــواضــعــا( فـــي عــمــلٍ 
ْ
ــزء )وإن ـــهـــا جـ

ّ
لأن

يكترثان  لناقد وصحافي سينمائي،  دؤوب 
بالأهمّ في السينما، ويجهدان في الاشتغال 
لاكتراثهما  مُخالف  غير  المسألة  طــرح  عليه. 
هما 

ّ
 يوحي اكتراثهما بالأهمّ بأن

ْ
بالأهمّ، وإن

غير عابئين بالمسألة.
الموافقة تعني، أحياناً، قبولًا وتواطؤاً ورغبة 
 الناقد يرفض هــذا، 

ّ
فــي ظــهــورٍ إعــامــيّ. لكن

ورفضه دافعٌ له إلى كتابةٍ وتعليق.
نديم...

مُجدّداً: للحوار لا للاستدعاء

¶ La Lecon D’Allemand لكريستيان 
تشاوشاو، تمثيل يوهانا فوكالِك 

)الصورة(: بعد تقديمه ورقة بيضاء 
في فرضٍ مدرسيّ بعنوان »متع 

الواجب«، يُسجن سيغي في سجن 
 والده، 

ّ
الأحداث. عند خروجه، يتذكّر أن

ذ عام 1943 قسراً 
ّ
ضابط الشرطة، نف

قانوناً نازيّاً ضد صديق طفولته 
الرسّام ماكس نانسن، فيُشكّك في 

السلطة الأبوية، ويحاول إنقاذ ماكس 
من خرابه.

¶ Seize Printemps لسوزان ليندون، 
تمثيل فلورانس فيالا )الصورة(: 

تشعر سوزان )16 عاماً( بالملل. يومياً، 
أثناء توجّهها إلى المدرسة، تمرّ أمام 

 يكبرها. 
ً
قاعة مسرح، فتلتقي رجلا

هما، رغم فارق 
ّ
ان أن

ّ
شيئاً فشيئاً يظن

 بينهما، باتا لا يشعران بالممل، 
ّ
السن

فيُحبّ أحدهما الآخر. سوزان تخاف 
من ضياع حياتها في علاقة كهذه.

¶ Profession Du Pere لجان ـ 
بيار أمِري، تمثيل أودري دانا 

)الصورة(: يعيش إميل )12 عاماً( 
مع والديه في بلدة ريفية، في 

الستينيات الفائتة. والده بطل له، 
كان مغنياً ولاعب كرة قدم ومدرّب 

ياً وجاسوساً وراعياً 
ّ
»جودو« ومظل

للكنيسة الأميركية ومستشاراً 
لديغول. هناك مهمّات يتولّاها الأب 

ويشهدها الابن.
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